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خلال أحد عشر عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية، انتقلت تركيا من دولة تابعة، منهكة ومغمورة
إلى قـــوة إقليميـــة ولاعـــب دولي مهـــم، علـــى وقـــع الإصلاحـــات الديمقراطيـــة، والتنميـــة الاقتصاديـــة
يـة “تصـفير المشاكـل” مـع دول الجـوار. وإبـداعات منظـر سياسـتها الخارجيـة داود أوغلـو، لا سـيما نظر
لقد سارت تركيا بخطى ثابتة، بطيئة حيناً وسريعة أحياناً أخرى، نحو المكانة التي تحتلها حالياً، لكنها
تبدو اليوم أمام مفترق طرق وعلى شفا عدة سيناريوهات، تأثراً ببعض الملفات المحلية والإقليمية
يــاً، احتمــالاً لتهديــد الاســتقرار والنمــو المضطــرد الــذي والدوليــة الــتي اجتمعــت معــاً لتشكــل، ولــو نظر

شهدته تركيا على مدى هذه الأعوام.

ية وتصفير المشاكل الأزمة السور

ية، وبعد بعد سنوات الانفتاح التي انتهجتها تركيا وشملت العالم العربي خصوصاً من البوابة السور
نجاحات مذهلة حققتها نظرية داود أوغلو في تسوية النزاعات مع دول الجوار (ومنها العراق، إيران،
ية تحديداً، كحائط سد أمام هذه النظرية، يا) جاء الربيع العربي، والثورة السور اليونان، أرمينيا، وسور
وما لبثت تركيا أن وجدت نفسها بحاجة إلى نظرية أو سياسة أخرى، لتنفذ المبادئ التي تنظر بها من
جهة، ولتحفظ مصالحها من جهة أخرى، ولتحمي صفها الداخلي من نيران الثورة وارتداداتها من

جهة ثالثة.

فـإلى جـانب موقفهـا الإنسـاني مـن اللاجئين السـوريين علـى أراضيهـا (الضيـوف كمـا يحلـو للأتـراك أن
يـرددوا)، كـان الموقـف السـياسي للحكومـة التركيـة متضـاداً مـع محـور إيـران (إيـران – العـراق – النظـام
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الســوري)، ولكنــه ظــل في نفــس الــوقت متمــايزاً عــن الموقــف الغــربي، وقــد اتضــح ذلــك جليــاً في أزمــة
السلاح الكيماوي السوري. كما كان الموقف الرسمي التركي واضحاً، حاد الخطاب ومرتفع السقف إزاء
الانقلاب في مصر، ممــا زاد في الغضــب الغــربي مــن اســتقلالية الســياسة الخارجيــة التركيــة واحتماليــة

شبوبها عن طوق المنظومة الغربية، وانعكس ذلك على عدة ملفات سنشير إليها.

الناتو وصفقة السلاح

رغم ما تمثله من قوة ارتكاز لحلف شمال الأطلسي في المنطقة كذراع متقدمة، فقد شهدت علاقات
تركيـا مـع الأخـير تـوتراً كـبيراً خلال الأسـابيع الماضيـة، بسـبب صـفقة صـواريخ عقـدتها تركيـا مـن الصين،
حيـث هـاجم إعلام دول الحلـف تركيـا بشكـل مبـالغ بـه معتـبراً أنهـا تـضر استراتيجيـاً بـالحلف وتخـرق
قوانينه، فيما دافعت تركيا عن موقفها باعتبار أن ما فعلته حق لها وله سوابق عدة، وأنها اضطرت
لتفضيــل الصــفقة الصــينية علــى الأمريكيــة بســبب تضمنهــا إعطــاء التقنيــة/الشيفرة مــع الصــواريخ
ولفرق التكلفة الكبير بين الاثنتين. مراقبون كثر رأوا في موقف الغرب من تركيا تحيزاً وضغطاً بسبب

نزعة الأتراك مؤخراً للاستقلالية في مضامير السياسة الخارجية.

عملية السلام وأزمة رئيس المخابرات

بعــد عــشرات الســنوات مــن التنكــر لحقــوق الأكــراد والاعــتراف بهــم عرقــاً ولغــة وثقافــة كأحــد مكونــات
كثر من ثلاثين سنة من العمليات الكردية العسكرية، وإثر التد في عدد من الشعب التركي، وبعد أ
القوانين التي أعطتهم شيئاً من حقوقهم الثقافية والاجتماعية، وعلى وقع مشاريع اقتصادية كثيرة
و كبيرة اهتمت بجنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم ما أسماه
“عملية السلام” لإعطاء الأكراد كامل حقوقهم مقابل إلقاء حزب العمال الكردستاني للسلاح. عملية
كهذه، بما تحمله من آثار استراتيجية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية
لتركيا، أثارت مخاوف العديد من القوى الخارجية المتهيبة من نموها المطرد، مما أثار موجة تحريض
ضــد مهنــدس الاتفــاق مــع حــزب العمــال الكردســتاني رئيــس الاســتخبارات التركيــة الســيد “هاقــان
فيــدان”. فقــد تعــرض الأخــير لتحريــض واضــح ومكثــف مــن بعــض الصــحف الغربيــة الكــبيرة ومنهــا
يــا، علــى الــواشنطن بوســت، الــتي اتهمتــه بأنــه ذراع للحــرس الثــوري الإيــراني وداعــم للقاعــدة في سور
خلفية إبلاغ الإيرانيين بداية عام  عن خلية استخباراتية إيرانية تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي

كانت تجتمع في تركيا.

الملفت للنظر أن فيدان نفسه كان قد تعرض لهجمة من قوى محلية ووسائل إعلامها قبل أشهر،
بــل صــدر قــرار باســتجوابه وظهــرت مطالبــات بمحــاكمته بتهمــة الخيانــة بســبب الاتصــال مــع حــزب

العمال الكردستاني، مما اضطر ادروغان والرئيس غل وقتها لإصدار قانون

يحصــن منصــب رئيــس المخــابرات مــن الاعتقــال والتحقيــق إلا بــأمر مبــاشر مــن رئيــس الــوزراء وأمــام
يبــة مــن الحــزب الحــاكم رأت فيمــا ســبق ومــا يجــري حاليــاً محاولــة محكمــة خاصــة. الــدوائر القر

لاستهداف اردوغان والحكم الحالي من بوابة فيدان، رجل اردوغان القوي وذراعه الأيمن.



المظاهرات وأزمة الحجاب

بعـــد زوبعـــة مظـــاهرات واحتجاجـــات ميـــدان تقســـيم قبـــل أشهـــر كـــان متوقعـــاً حســـب التسريبـــات
ية المحظورة لمظاهرات مشابهة مع بداية العام الدراسي أوائل الحكومية تنفيذ بعض القوى اليسار
الشهــر الحــالي، لكــن التحركــات الأخــيرة بقيــت محــدودة ودون ظهــير شعــبي، خصوصــاً بعــد ان نحــت
كبر أحزاب يبياً. اليوم تطفو على السطح إرهاصات أزمة سياسية بين الحزب الحاكم وأ منحى تخر
المعارضــة (حــزب الشعــب الجمهــوري) بســبب نيــة ثلاث نائبــات مــن الأول ارتــداء الحجــاب تحــت قبــة

مجلس الأمة بعد عودتهن من رحلة الحج، وعزم حزب الثاني رفض ذلك ومنعهن من تنفيذه.

ير الاستخبارات التركية وأجهزة أمنها من مخططات للمجموعات المرتبطة تنظيمياً وفيما تحذر تقار
بحــزب العمــال الكردســتاني (يشــاع أن لهــا ارتباطــات مــع إيــران والنظــام الســوري) لاســتغلال أي تــوتر
يــة أو تفجيريــة لنســف “عمليــة السلام”، يخــشى عــدد مــن ســياسي في البلــد لتنفيــذ عمليــات انتحار

المطلعين أن تكون الأزمة السياسية المفترضة الذريعة التي ينتظرها هؤلاء.

الانتخابات وغياب اردوغان

بعد ثلاث معارك انتخابية زادت فيها شعبية حزب العدالة والتنمية باستمرار وبلا منافسة تذكر، تبدو
الانتخابـات المحليـة المقبلـة في الثلاثين مـن شهـر آذار/مـارس ، ثـم البرلمانيـة عـام  مختلفـة
لأسباب كثيرة، على رأسها اعتزام اردوغان عدم الترشح مجدداً ضمن ما ألزم به نفسه وأعضاء حزبه
مــن خلال نظــام الحــزب الــداخلي، رغــم ســماح القــانون الــتركي لــه بذلــك، دون ظهــور ســيناريوهات

واضحة لخلافته او لأسماء محددة بعينها.

وتشــير كثــير مــن اســتطلاعات الــرأي إلى أن غيــاب اردوغــان عــن صــدارة المشهــد الســياسي قــد تــؤثر في
شعبيــة الحــزب وتحرمــه مــن عــدد لا بــأس بــه مــن الأصــوات والمقاعــد في البرلمــان القــادم، بينمــا تظهــر
استطلاعات أخرى استمراره بالصدارة والقدرة على تشكيل الحكومة منفرداً حتى بغياب مؤسسه

يزما والفضل الأكبر في شعبية الحزب ونجاحه حتى الآن. وقائده صاحب الكار

لكن الانتخابات، كما في كل النظم الديمقراطية، تبقى صندوقاً مغلقاً، مفتوحاً على كل الاحتمالات،
وتبقى المسيرة نحوها محفوفة بالتوترات السياسية والمنافسات الحزبية، ويبقى المشهد التركي ما بعد
الانتخابــات القادمــة في عــالم المجهــول، حــتى ولــو كــان هنالــك بعــض الإشــارات والقرائــن علــى النتــائج

المرتقبة.

خلاصة الأمر أن ملفات عديدة وكبيرة اجتمعت في فترة زمنية متقاربة لتجعل المشهد السياسي التركي
كثر دينامية وسخونة على المدى القصير والمتوسط، وعلى أبواب استحقاقات مختلفة، ربما يكون من أ
شأنها التأثير على بعض الملفات الكبرى داخلياً وخارجياً، على رأسها السياسة الخارجية التركية، التي

كانت في الفترات الماضية مثيرة للجدل ومثاراً لانتقاد البعض بهذه الدرجة أو تلك.
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